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يقـــدِّم العهـــد القـــديم العديـــد مـــن الأمثلـــة 

ــب مــن مســيرتنا  ــر عــن جوان ــتي تعبِّ والرمــوز ال

ــفر  ــدأ س ــال، يب ــبيل المث ــى س ــؤمنين.  فعل كم

ــم  ــت حُك ــدٍ، تح ــا كعبي ــفٍ لحالتن ــروج بوص الخ

ــروج  ــر خ ــالٍ الله (انظ ــي أدنى ب ــخصٍ لا يلق ــالم ٨: ١ش ــؤون الع ــورِّطين في ش )، مت

ــه (خــرو ــالم، ١٤-١١: ١ج ورغبات ــل تأســيس الع ــن قب ــا م ــذي اختارن ــن االله، ال ).  لك

  .)٢٥-٢٤: ٢؛ خروج ٤: ١لم يكن بغافلٍ عنا (أفسس  

وقــد تحقَّــق تحريــر شــعب االله الأرضــي مــن عبوديــة أرض مصــر بواســطة موســى، 

 ــ).  لكــنَّ منقــذنا ٣الــذي اختــاره االله منقــذاً (خــروج  حن هــو الــرب يســوع، الــذي ـن

؛ ٤-٣: ٤يَّن إلى هــذا العــالم، ليخلِّصــنا مــن الخطايــا (غلاطيــة جــاء في الوقــت المع ــ

: ٢).  فــإن عملــه علــى الصــليب أبــاد إبلــيس، ســاحقاً رأســه (عبرانيــين ٢١: ١مــتى 

).  وصــحيح أن تحقُّــق ذلــك ســوف يكتمــل تمامًــا في يــوم آتٍ ١٥: ٣؛ تكــوين ١٤

ــا  ــل (١٠: ٢٠(رؤي ــت بالفع ــة تمَّ ــنَّ الغلب ــوس ١)، لك ــل )!  ٥٧: ١٥كورنث ــذا العم و

؛ ١٢حن الخــلاص بــدم الحمــل، وتحرَّرنــا مــن عبوديــة الخطيــة (خــروج ـالواحــد، نلنــا ن ــ

  !)١١-٥: ٦؛ رومية ٢٩: ١يوحنا  
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 ــ ــة، ن ــا العملي ــرائيل ـوفي حياتن ــنى إس ــن ب ــد م ــير العدي ــاني، نظ ــارع ونع حن نص

ــرب  ــع ال ــا نفقــد صــوابنا للحظــة، ولا نتعامــل م ــة.  فربم ــوا عــبر البري ــذين ارتحل ال

 ــ ــا ١٢-٧: ٢٠ق بقداســته (العــدد كمــا يلي ــره لن ــى مــا دبَّ ا عل ــذمَّر أيضــً ).  وربمــا نت

ونرغــب في أن يحــلَّ محلــه مــا   -الــذي كــان مــن المفتــرض أن يجــذبنا إليــه    -بعنايته  

ــروج  ــص (خ ــل أن نخل ــدينا قب ــان ل ــدد ١٦ك ــا ٨-٤: ١١؛ الع ــا ٥٨-٢٩: ٦؛ يوحن ).  كم

 ــ ــذي نختــاره ن ــق ال ). وفي بعــض ١٤(العــدد حن ـأننــا قــد نعصــاه، ونــذهب في الطري

ــرى  ل الأمــور المنظــورة، بــدلاً مــن أن نثــق ببســاطة في ذاك الــذي لا يُ الأحيــان، نفضــِّ

ا، يضــعف إيماننــا، فنعثــر، ســالكين بحســب ٣٢(خــروج  ).  وفي بعــض الأحيــان أيضــً

ــين  ــا (عبراني ــا ويؤدِّبن ــه، يقوِّمن ــن الآب، في محبت ــا. لك ــذنا منه ــتي أنُقِ ــة ال الطبيع

١١-٣: ١٢(.   

ــام القديمــة، كــان يشــوع رجــلاًفي  ــك الأي ــا حــدث في تل ــا  خضــم كــلِّ م ظــلَّ أمينً

ــدد  ــرب (الع ــوع ١٠-٦: ١٤لل ــد (يش ــأ بالتأكي ا أخط ــً ــو أيض ــه ه ــحيح أن )، ٩).  ص

ــهوة قلبــه كانــت أن يوجَــد دائمًــا في  ــه كــان إنســاناً مثلنــا تمامًــا، إلا أن ش لأن

ا (خــروج محضــر الــرب، وأن يعبــد الــربَّ كــلُّ أهــل بيتــه، والأمــة بأك : ٣٣ملهــا أيضــً

  .)١٥-١٤: ٢٤؛ يشوع ١١

يعمــل الــرب مــن خــلال عبيــده الطــائعين والأمنــاء، كمــا فعــل مــن خــلال موســى 

ويشــوع، لمجــده ولبركــة الآخــرين. ليتنــا نتأمَّــل في تلــك الأمثلــة الــتي وضــعها االله 

ــه  ــا.  فإن ــى حياتن ــا عل ــا إياه ــتي يعلِّمن ــدروس ال ــين ال ــه، مطبِّق ــا في كلمت أمامن

    !م جيداً أننا لا نزال بحاجة إلى التعلُّميَعلَ
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ن حولنــا.  فقــد كثَُــر يبدو أن العــالم ينهــار م ــ
ــاعي، والحــروب،  ــم، والاضــطراب الاجتم الظل

ــف، والا ـــوالعنـ ــوارث نـ ــزداد، والكـ ــة تـ ــاوف البيئيـ ــل وإن المخـ ــي. بـ حلال الأخلاقـ
ــن أيِّ  ــدة ع ــت بعي ــاقط ليس ــالم س ــيش في ع ــإن آلام الع ــاقم.  ف ــة تتف الطبيعي

  واحدٍ منا على الإطلاق

ــذا  ــإن ه ــة!  ف ــا للغاي ــر رائعً ــيكون الأم ــداً، س ــلَّ جدي ــنع االله الك ــين يص ــن ح لك
ــرس ــب بط ــر.  كت ــالمٌ آخ ــه ع ــيحلُّ محلَّ ــئنُّ س ــذي ي ــالم ال ــا  الع ــول: «وَلَكنَِّنَ يق

ــا  كنُُ فيِهَ ــْ ــدَةً، يَس ا جَديِ ــً ــدَةً، وأََرضْ ماَواَتٍ جَديِ ــَ ــرُ س ــدِهِ ننَتَْظِ بِ وَعْ ــَ ــرُّبحَِس  »ٱلبِْ
ــرس ٢( ــع).  ١٣: ٣بطـ ــى  فمـ ــة علـ ــماا المخرِّبـ ــرك بصـ ــزال تتـ ــة لا تـ أن الخطيـ

الخليقــة الحاضــرة، فإــا لــن تمــس البتــة الخليقــة الجديــدة، لأنــه هنــاك سيســكن 
  ).٤: ٢١إلى الأبد (رؤيا   »ولَىٱلأُ مُورَٱلأُالبرُّ، وستمضي «

ــف وإذا أتُ ــالم، فكي ــك الع ــى ذل ــبَقة عل ــرة مس ــي نظ ــة لنلق ــا الفرص ــت لن يح
ون رائعًــا أن نــرى عيِّنــة مــن الحــال الــذي ســيكون ذلــك العــالم سيبدو لنا؟  ألن يك ــ

ــل في  ــه بالفع ــدأ االله عمل ــد ب ــل!  فق ــك بالفع ــتطيع ذل ــا نس ــناً، إنن ــه؟  حس علي
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ــدة  ــة الجديـ ــك في حيا -الخليقـ ــل ذلـ ــد فعـ ــو قـ ــر، هـ ــة الأمـ ــكوفي حقيقـ  تـ
ــانَ  ــة: «إِذاً إِنْ كَ ــة التالي ــذكَّر الآي ــا.  ت ــا حقيقي ــتَ مؤمنً ــية، إذا كن ــدٌ الشخص أَحَ

ــي  يحِفِ ــدَةٌ:  ٱلمَْســِ ــةٌ جَديِ ــوَ خَليِقَ ياَءُٱلأَفَهُ ــةُ شــْ ــوَذاَ  ٱلْعتَيِقَ تْ، هُ ــدْ مَضــَ ــلُّقَ  ٱلْكُ
ــداً» ( ارَ جَديِ ــَ ــدْ ص ــوس ٢قَ ــدس ١٧: ٥كورنث ــاب المق ــات الكت ــض ترجم ــير بع ).  تش

ــوَ". ولــذلك،  لىإ أن الــنص اليونــاني الأصــلي لتلــك الآيــة لا يحتــوي علــى كلمــة "فَهُ
ــي ســيكون  ــدٌ فِ ــانَ أَحَ يحِمــن الأنســب قــراءة هــذه الآيــة كالتــالي: "إِذاً إِنْ كَ  ٱلمَْســِ

ــا  - ــا يحــدث كلم ــا ودائمً ــيراً لحظي ــإن تغي ــيرة!  ف ــارة مث ــذه عب ــدَةٌ!" ه ــةٌ جَديِ خَليِقَ
  آمن أحدهم بالمسيح يسوع مخلِّصاً.

 

ديــد، موضــعاً تمثِّــل الرســالة إلى مــؤمني أفســس، الــتي جــاءت في العهــد الج
ــا.  ــدة في حياتن ــة الجدي ــق بالخليق ــل المتعلِّ ــك العم ــن ذل ــد ع ــتعلُّم المزي ــا ل ملائمً

ــالة أو ــذه الرس ــا ه ــس  لاًتخبرن ــهِ» (أفس ــاءُ دَعْوتَِ ــن «رَجَ ــا ١٨: ١ع ــا لاحقً )، ثم تحثُّن
على السلوك كمــا يحــق لهــذه الــدعوة، وذلــك عــن طريــق إظهــار تواضــع المســيح 

  ).٥-١: ٤ووداعته (أفسس  

إذا أردنــا إظهــار تلــك الصــفات الحســنة، ســيكون علينــا ألا نســلك «فِــي مَــا   كن،ل
ائرُِ  ــَ لُكُ س ــْ ــا يَس ــدُ كمََ ــمِٱلأُبَعْ ــو  مَ ــمْ مُظْلمُِ ــنِهِمْ. إِذْ هُ ــلِ ذِهْ ا ببُِطْ ــرِ،أيَْضــً  ٱلْفِكْ

ــاةِ  ــنْ حيََ ــونَ عَ بَبِ  ٱاللهِوَمتُجَنَِّبُ ــَ ــلِلِس ــذيِ ٱلجَْهْ ــس  ٱلَّ ــيهِمْ» (أفس . )١٨-١٧: ٤فِ
ــا نعــيش في الإثم، نظــير غــير المــؤمنين هــؤلاء، لكننــا الآن قــد تعلَّمنــا  فقــد كنــا قبلً

  ).٢٠-١٩: ٤المسيح (أفسس  

ــاة  ــط الحي ــار نم ــية لإظه ــوات أساس ــلاث خط ــالة ث ــا في الرس ــد أُعطين ــذلك، فق ل
  هذا المتمثِّل بالمسيح: 
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ــةِ  ،أولاً ــنْ جِهَ ــع] مِ ــا أن «[نخل رُّفِعلين ــَ ابِقِ ٱلتَّص ــَّ انَٱلإِ ٱلس ــَ ــقَ نْس دَ ٱلْعتَيِ ــِ  ٱلْفاَس
  ).٢٢: ٤(أفسس   »ٱلْغرُوُرِبحَِسَبِ شَهَواَتِ  

انَٱلإِالوصــية بخلــع « هــذه مباشــرة للغايــة.  وفي الواقــع، هــذه  »ٱلْعتَيِــقَ نْســَ
ــق"،  ــانكم العتي ــوا إنس ــل "أن تخلع ــية، إذ لم تق ــت شخص ــة، وليس ــية عام وص

ــق".  صــحيح ــالأحرى "أن تخلعــوا الإنســان العتي ــل ب ــدينا  ب ــا، كــأفراد، ل ــا جميعً أنن
خطايانا الخاصة مــن أنانيــة، وشــك، وطمــع؛ وصــحيح أنــه مــن هــذا المنطلــق، ربمــا 
ــبٌ  ــكَّل جان ــين ش ــا، في ح ــن الخطاي ــدٍ م ــوعٍ واح ــاش في ن ــد ع ــدهم ق ــون أح يك
ــة أكــبر لشــخصٍ آخــر؛ لكــن رغــم هــذه الاختلافــات،  مختلــفٌ مــن الخطيــة جاذبي

ــا "الإنســان العتيــق" نفس ــ ــى لــدينا جميعً ــأن يعــيش الحيــاة عل ــب ب ــذي يطالِ ه، ال
ــإن طبيعــة ذ ــرفض إطاعــة االله.  ف ــذي ي ــكهــواه، وال ــق واحــدة في  ل الإنســان العتي

كــلِّ واحــد منــا، رجالًــا ونســاءً علــى حــد ســواء. وبالتــالي، فإننــا نوصــى، ببســاطة 
  . »ٱلْعتَيِقَ  نْساَنَٱلإِوبصورة مباشرة، بأن «نخْلَع 

 

 ــ ــينا ال ــائلاًثم يوص ــك ق ــد ذل ــس نص بع ــنِكُمْ» (أفس ــروُحِ ذِهْ ــدَّدوُا بِ ).  ٢٣: ٤: «تتَجََ
ــؤمنين  ــير الم ــلك غ ــا يس ــان.  فكم ــض الأحي ــل في بع ــغيرة تُغفَ ــارة الص ــذه العب ه

ا أن ١٧: ٤«ببُِطْـــلِ ذِهْـــنِهِمْ» (أفســـس  ، المـــذكورة أعـــلاه)، علـــى المـــؤمنين أيضـــً
 ــ ــه يمثِّ ــر في ــا نفكِّ ــإن م ــدَّدة.  ف ــان مج ــلكوا بأذه ــد يس ــى!  وتوج ــة عظم ل أهمي

: ٤الكثير مــن البراهــين الكتابيــة علــى ذلــك.  علــى ســبيل المثــال، يوصــينا فيلــبي  
يتهُُ  ٨ رٌّ ... صــِ ــادِلٌ ... طَــاهرٌِ ... مُســِ ــقٌّ ... جَليِــلٌ ... عَ بــأن نفتكــر في كــلِّ مــا هــو «حَ

 ــ ــت أفكارن ــإذا كان ــدْحٌ».  ف ــانَ مَ يلةٌَ وإَِنْ كَ ــِ ــتْ فَض نٌ، إِنْ كاَنَ ــَ ــى حَس ــة عل ا مبَنيَّ
 ٱهتْمَِـــامَشـــخص االله، ومـــا فعلـــه لأجلنـــا بواســـطة المســـيح، ســـيكون لنـــا «
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. وعلـــى النقـــيض، إذا كنـــا نفكـــر ٦: ٨كمـــا نقـــرأ في روميـــة  ،»ٱلـــرُّوحِ["فكـــر"] 
بطريقــة خاطئــة في الآخــرين، فســرعان مــا سنصــبح مثــيرين للشــقاق.  وإذا كنــا 

ــا سن ــرعان م ــنا، فس ــة في أنفس ــة خاطئ ــر بطريق ــر نفكِّ ــا نفكِّ ــقط.  وإذا كن س
ــل  ــا مث ــة، تمامً ــالحة ومقبول ــا ص ــنظن أن طرقن ــا س ــة في االله، فإنن بطريقــة خاطئ

). وبالتــالي، تــؤثِّر ٢٩: ١٧؛ أعمــال الرســل ١٢: ١٠؛ ٦: ٤كورنثــوس ١طرقــه (انظــر 
  أفكارنا قطعاً في سلوكنا.

ــارة  ــإن عب ــا. ف ــة الــتي تخاطــب أذهانن ــا أن نلاحــظ كــمَّ النصــوص الكتابي يجــدر بن
 ــ ــق ـ«ن ــي تتعلَّ ــد، وه ــد الجدي ــرات في العه ــرات الم ــة وردت عش ــم» القاطع حن نَعلَ

بمــا يمكــن للمــؤمنين فحصــه، وإدراكــه، والتصــريح بصــحته في يقــينٍ.  أحــد 
المــؤمنين، الــذين كانــت تتــاح لــه الكثــير مــن الفــرص للتحــدُّث إلى مــؤمنين 

ــده ــأل أح ــا أن نس ــروري دائمً ــن الض ــيس م ــه ل ــال إن ــطربين، ق ــين ومض م مترعج
ــر  ــا أن نســأله قــائلين: "فــيمَ تفكِّ قــائلين: "بمَ تشــعر اليــوم؟  ، لكــن مــن الجيــد دائمً

  اليوم؟"

الضــوء علــى  ٢-١: ١٢كــذلك، يســلِّط ذلــك المقطــع المحبَّــب الــذي جــاء في روميــة 
أذهاننــا.  فــإذا كنــا نرغــب في تقــديم أجســادنا الله ذبيحــةً حيــةً، مقدَّســة، مرَضــية 

 ــ ــير كلي ــا أن نتغ ــده، علين ــنجد عن ــا س ــا، وإلا فإنن ــد أذهانن ــكلنا، بتجدي ــن ش ا ع
مــن الســعي إلى فهــم  أنفســنا وقــد تبنَّينــا أســلوب العــالم في فهــم الحيــاة، بــدلاً

  وجهة نظر االله.

ــس  ــانا أفس ــين أوص ــتمرٌّ.  فح ــل مس ــو عم ــذهن ه ــد ال ــل تجدي ــأن  ٢٢: ٤إن فع ب
«نخلــع» الإنســان العتيــق، جــاءت الوصــية في زمــن الماضــي، وهــو مــا يــوحي بأننــا 
ــدَّد"  ــأن "نتج ــا الوصــية ب ــد تمَّ بالفعــل.  أم ــذا ق ــو كــان ه ــا ل يجــب أن نســلك كم
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ني أننــا يجــب )، فجــاءت في زمــن المضــارع، وهــو مــا يع ــ٢٣: ٤بــروح ذهننــا (أفســس 
ــا  ــدَّدة، لكنن ــان مج ــة إلى أذه ــالأمس في حاج ــا ب ــد كن ــتمرار.  فق ــدَّد باس أن نتج

 ــ ا، ســنكون ـن ا أن نتجــدَّد مــرة أخــرى.  وفي الغــد أيضــً حتاج في هــذا الصــباح أيضــً
  بحاجة إلى ذلك.

ــد مــن نوعــه،  ــروح ذهننــا.  هــذا تعبــير فري ــد يكــون ب ا أن هــذا التجدي لاحــظ أيضــً
ــه لا يســتحق بعــض الدراســة.  ف ا أن ــدو أيضــً ــروح القــدس، ويب هــو لا يشــير إلى ال

ــنى  ــدو المع ــر، يب ــم آخ ــة "روح" باس ــرن كلم ــدما تقت ــن، عن ــا.  لك ــير إلى أرواحن يش
ــبي، أو إلى طريقــة تفكــير.  فع ــه قل ــه يشــير إلى توجُّ ــىوكأن ــرأ  ل ــال، نق ســبيل المث

ــةِعــن «روُحِ  لِو«روُحَ  ،»ٱلْوَداَعَ ــة وتعبــيرات أخــرى مــن هــذا ال ،»ٱلْفَشــَ قبيــل (غلاطي
  ). ٧: ١تيموثاوس ٢؛ ١: ٦

 ــ وكمـــؤمنين، ــذ "روُحَ ـنـ ــالَمِحن لم نأخـ ــلك ٱلْعَـ ــا أن نسـ ــإذا حاولنـ ". ولـــذلك، فـ
ــن االله  ــا مـ ــة لنـ ــياء الموهوبـ ــة الأشـ ــرف البتـ ــن نعـ ــة، لـ ــذه العقليـ ــب هـ بموجـ

ــوس ١( ــدس.  ١٢: ٢كورنث ــالروح الق ــي ب ــق الإله ــا الح ــأتي إلين ــل، ي ــن في المقاب ).  لك
ــذي جــاء في أفســس  وفي الوقــت نفســه، ــيِّن المقطــع ال ــؤمن  ٤يب أن االله لا يحــوِّل الم

ــالروح  ــيح لنــا بالتأكيــد ب إلى مــؤمن آليٍّ مــن نــوعٍ مــا. فمــع أن الحــق الإلهــي قــد أتُ
  حتاج أيضاً إلى قبول هذا التجديد المستمر بروح أذهاننا.  ـالقدس، لكننا ن

 ــ ــؤثِّر في أفكارن ــتمرار أن ي ــاول باس ــالم يح ــا أن روح الع  ــوبم ــا ن ــا أن ـا، فإنن حتاج دائمً
ــف  ــا نكتش ــة االله.  وربم ــن كلم ــقٌّ م ــه ح ــم أن ــا نَعلَ ــوء م ــا في ض ــص أفكارن نفح

 ــ ــد ان ــداتنا ق ــا أو معتق ــد توجهاتن ــدس، أن أح ــروح الق ــة ال ــا، بمعون ــا م حرف ـيومً
ــا لا  ــك، دعون ــدث ذل ــة.  إذا ح ــادئ الكتابي ــع المب ا م ــار متعارضــً ــا، أو ص بطريقــة م

ــإذا ادَّع ــن يكــون نقــاوم التقــويم!  ف ــا صــائبة، وأن االله هــو المخطــئ، ل ــا أن أفكارن ين
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لـــدينا أيُّ أســـاسٌ نقـــف عليـــه.  أمـــا إذا سمحنـــا لكلمـــة االله وروحـــه بتقـــويم 
  وتجديد أذهاننا، فإننا سنظل واقفين دائماً على أرض صلبة وآمنة.  

 

ــيراً، ــادة اليوم وأخـ ــبنا تلـــك العـ ــان العتيـــق، واكتسـ ــا الإنسـ يـــة بعـــدما خلعنـ
انَٱلإِالمتمثِّلـــة في أن نتجـــدَّد بـــروح أذهاننـــا، نســـتطيع أن نلـــبس «  ٱلجَْديِـــدَ نْســـَ

ــوقَ بِ  ٱلمْخَْلُـ ــَ ــي  ٱاللهِبحَِسـ ــرِّفِـ ةِ  ٱلبِْـ ــَ ــقِّوقََداَسـ ــس  »ٱلحَْـ ــذا ٢٤: ٤(أفسـ ).  وهـ
ــد لــيس نســخة معدَّ ــا مــا مــن إنســاننا العتيــق، الإنســان الجدي لــة أو أفضــل نوعً

  لكنها خليقة جديدة تماماً من عند االله.

نوا ــا مــن  بطبيعــة الحــال، توجــد بعــض الوســائل الــتي يمكــن للبشــر أن يحســِّ
نوا مـــن عـــادام  أنفســـهم.  فبإمكـــام أن ينُقِصـــوا مـــن وزـــم، أو يحســـِّ

، أو يقــــرأوا الأدب الغذائيــــة، أو يمارســــوا الرياضــــة، أو يقلعــــوا عــــن التــــدخين
ا.  هــذه الأمــور ليســت  الكلاســيكي، أو يتعلَّمــوا مهــارات جديــدة، وغــير ذلــك أيضــً
ــك الإنســان  ــأس ــا، لكنهــا لا تســتطيع إصــلاح ذل ــة في حــد ذاــا، ولا ب خاطئ
ــوق بحســب  ــد المخل ــد الإنســان الجدي ا أن توجِ العتيــق الفاســد، ولا تســتطيع أيضــً

و في حقيقــة الأمــر حيــاة المســيح، الــتي تنشــأ االله.  فــإن ذلــك الإنســان الجديــد ه ــ
)، وهــو مــا ٢١: ٤بــداخل المــؤمن. فإنــه إظهــارٌ للحــق كمــا هــو في يســوع (أفســس 

 ــ ــيش ون ــاه أن نع ــس ـمعن ــيح (أفس ــل المس ــع ٢: ٥-٢٥: ٤حب مث ــول مقط ).  يق
ــوازٍ لهــذا، وهــو كولوســي  ــوداً، ١٧-٩: ٣م ــد موج ــه حــين يكــون الإنســان الجدي ، إن

  ).١١: ٣(كولوسي  »ٱلْكُلِّوفَِي   كُلُّٱلْ ٱلمَْسيِحُيكون «

ــد،  ــان الجدي ــذا الإنس ــا، في ه ــالي، فإنن ــا.  وبالت ــد االله دائمً ــيح تمجِّ ــة المس إن طبيع
ــويلي  ــاء، وط ــعين، وودع ــاء، ومتواض ــنكون لطف ــة؛ وس ــبر والقداس ــلك في ال سنس
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ــين، وشــاكرين.  كــذلك، ســتكون لنــا شــهية مفتوحــة  الأنــاة، ومتســامحين، ومحبِّ
ــة ا ــى كلم ــن إذا عل ــة. لك ــة النعم ــفاهنا ترنيم ــى ش ــا وعل ــنردِّد في قلوبن الله، وس

ــا،  ــب حياتن كنــا نفتقــر إلى جمــال التشــبُّه بالمســيح هــذا، في أيِّ جانــب مــن جوان
ــب.  ونســتطيع أن  ــا في هــذا الجان ــداً لأذهانن ــا تجدي ــن االله أن يمنحن ــب م ــا نطل دعون

  نتيقن تماماً من أنه متلهِّف لمساعدتنا!

أن خلــع الإنســان العتيــق هــو فعــلٌ جــاء في زمــن الماضــي، في حــين لاحظنا ســابقاً  
ــية  ــذه الوص ــتمر.  وفي ه ــارع المس ــن المض ــاء في زم ــلٌ ج ــو فع ــا ه ــد أذهانن أن تجدي

جد مــرة أخــرى الفعــل وقــد جــاء ـالثالثة المتمثِّلــة في أن نلــبس الإنســان الجديــد، ن ــ
ــا قــد لب ــو أنن ــا أن نســلك كمــا ل ــمَّ، علين ســنا الإنســان في زمــن الماضــي.  ومــن ثَ

ــوغ مرحلــة  ــيس علينــا بل ــة في الأهميــة.  فل ــذا الأمــر غاي ــد بالفعــل.  ه الجدي
معينــة مــن التقــدم الروحــي، حــتى نرتقــي إلى مســتوى نــوال الإنســان الجديــد، بــل 
ــه هــو أن  ــا فعل ــد!  وكــل مــا علين ــا بالفعــل هــذا الإنســان الجدي إن االله قــد أعطان

  دة وائية.نسلك في إدراكٍ لكونه قد فعل ذلك، مرة واح

 

المؤمنــون في بعــض الأحيــان إن لــديهم "طبيعــة قديمــة" و"طبيعــة جديــدة".  يقــول
ومــع أننــا قــد نفهــم المقصــود بــذلك، يجــدر بنــا أن نلاحــظ أن هــاتين العبــارتين لم 
ــل أن  ــا قب ــف حالتن ــذي يص ــابي ال ــير الكت ــإن التعب ــدس. ف ــاب المق ــا في الكت تردت

ــةِٱنخلــص هــو أننــا كنــا «"بِ ).  فقــد كنــا غــير ٣: ٢بِ» (أفســس ٱلْغَضــَ أبَنَْــاءَ  لطَّبيِعَ
رَكاَءَ  ــُ ــرنا «شـ ــلاص، صـ ــد الخـ ــن بعـ ــه.  لكـ ــتحقين دينونتـ ــائعين الله، ومسـ طـ

ــةِ ــةِٱلإِ ٱلطَّبيِعَ ــرس ٢( »لَهيَِّ ــا ٤: ١بط ــل أنن ــة، ب ــرنا آله ــا ص ــني أنن ــذا لا يع ).  ه
  صرنا الآن مقترنين بالرب يسوع، بواسطة وعود االله. 
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ــع أ ــابيين وم ــا كت ــدة" ليس ــة الجدي ــة" و"الطبيع ــة القديم ــطلحي "الطبيع ن مص
تماماً، فإن فكــرة وجــود شــيء قــديم وشــيء جديــد وثيقــة الصــلة بموضــوعنا.  فــإن 

ــك الاتجــاه (أفســس  ــل باســتمرار في ذل ــانيٌّ، وهــو يمي ــق فاســدٌ وأن : ٤إنســاننا العتي
  ).١٠: ٣ي ). أما الإنسان الجديد، فإنه مخلوق على صورة االله (كولوس٢٢

ــه أن  ــد يمكــن أن يخطــئ؟  وهــل يمكن إذن، هــل نســتطيع أن نقــول إن إنســاننا الجدي
ــر  ــالغيرة، أو ينظ يكــذب، أو يســرق، أو ينفــد صــبره، أو يفقــد أعصــابه، أو يشــعر ب
ــل هــذه  ــاء؟  مــن الواضــح أن مث في شــهوة إلى شــخص آخــر، أو يستســلم للكبري

ــلُّ  ــالأمــور مســتحيلة علــى الإنســان الجديــد!  فــإن «كُ ــنْ هُ ــنَ  وَ مَ ــودٌ مِ ــا  ٱاللهِمَوْلُ لَ
  ).٩-٧: ٣يوحنا  ١يَفْعَلُ خَطيَِّةً» (

 ــ ــا.  فإننــا عنــدما نــأتي إلى االله، بالإيمــان ـوبالتــالي، ن حن المؤمنــون بــلا أدنى عــذر فعلي
ــا لــو أن  ــة التصــرُّف كم ــو يمنحنــا إمكاني ــوع المســيح، ه ــه، المخلِّــص يس بابن

ــا  ــي جانبً ــد نحُِّ ــق ق ــاننا العتي ــا  -إنس ــه يزوِّدن ــا أن ــل. كم ــدث بالفع ــا ح ــو م وه
ــدة  ــرة واح ــا، م ــو يعطين ــذلك، ه ــا. ك ــروح ذهنن ــا ب ــدَّد يومي ــة لنتج ــالموارد اللازم ب

  وائية، إنساناً جديداً.

ــا في الخليقــة الجديــدة الآتيــة.   أجــل، ســيكون كــلُّ شــيء في نصــابه الصــحيح تمامً
ــاة، ــدَّة الحي ــلوك في ج ــلنا الس ا، إذا واص ــً ــن الآن أيض ــيء في  لك ــلُّ ش ــيكون ك س

ــتمكَّن  ــاز أن ن ــه مــن امتي ــا ل ــة. في ــة الروحي ا، مــن الناحي نصــابه الصــحيح أيضــً
  من إظهار هذه الخليقة الجديدة في المسيح أمام العالم!  
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وا  انَٱلإ«وتََلبَْســــُ ــوقَ ٱلجَْديِــــدَ نْســــَ  ٱلمْخَْلُــ

بِ  ــَ ــي  ٱاللهِبحَِسـ ــرِّفِـ ةِ  ٱلبِْـ ــَ ــس  »ٱلحَْـــقِّوقََداَسـ ــان )٢٤: ٤(أفسـ ــا أن «الإنسـ .   بمـ

ــس  ا (أفس ــً ــق» أيض ــان العتي ــود «الإنس ــن وج ــد م ــلا ب ــودٌ، ف ــد» موج ).  ٢٢: ٤الجدي

  ). ٦: ٦يقَ» (رومية  ٱلْعتَِويتحدَّث الكتاب المقدس بالفعل عن «إنِْساَننَاَ  

ــق" هــو الإنســان تحــت رئاســة آدم، أي الإنســان الســاقط. لم يكــن  "الإنســان العتي

ــان الع ــالح في "الإنس ــيء ص ــيح.  ش ــليب المس ــى ص ــه عل ي علي ــِ ــد قُض ــق"، وق تي

ــى المــؤمنين:  ــولس، في رســالته إلى أهــل أفســس، إلى أنــه يجــب عل أشــار الرســول ب

ــةِ  ــنْ جِهَ ــوا] مِ رُّفِ«أَنْ [يخلع ــَ ابِقِ ٱلتَّص ــَّ انَ ٱلإِ ٱلس ــَ ــقَنْس دَ ٱلْعتَيِ ــِ بِ  ٱلْفاَس ــَ بحَِس

هَواَتِ  ــروُرِشــَ ــم أهــل روميــة ٢٢: ٤(أفســس  »ٱلْغُ ا قــائلاً).  وكلَّ  ــ: «لأأيضــً ــا ن هُ إِنْ كنَُّ

ــذاَ: أَنَّ  ــالمِينَِ هَ ــهِ.  عَ ا بِقيِاَمتَِ يرُ أيَْضــً ــهِ، نَصــِ بهِْ مَوتِْ ــهُ بِشــِ ــديِنَ مَعَ رنْاَ متَُّحِ ــدْ صــِ قَ

اننَاَ  دُ ٱلْعَإنِْســـَ لِبَ مَعَـــهُ ليِبُْطَـــلَ جَســـَ  نَعُـــودَ لاكَـــيْ  ٱلخَْطيَِّـــةِ،تيِـــقَ قَـــدْ صـــُ

تَعبَْدُ أيَْضــً  ).  لــذلك، فعنــدما مــات المســيح، ٦-٥: ٦ا لِلخَْطيَِّــةِ» (روميــة نُســْ

 ــ ــعَ ـمتُنــا ن ا معــه.  قــال بــولس: «مَ يحِحن أيضــً ــا  ٱلمَْســِ لبِْتُ، فأََحيَْ ــلِ لاصــُ ــا، بَ  أنََ
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يحُ ــِ ــة  ٱلمَْس ــيَّ» (غلاطي ــا فِ ــتكلم في ٢٠: ٢يحَيَْ ــاء الم ــير ت ــة، تش ــذه الآي ).  وفي ه

ــان العتيـــق، أي  لبِْتُ» إلى الإنسـ ــان الســـاقط الـــذي لا تســـتطيع «صـــُ إلى الإنسـ

  طبيعته سوى أن تخطئ.

ــل بطبيعــة المســيح.  فــإن الإنســان  لكــن، ــد، الــذي يتمثَّ يوجــد الآن الإنســان الجدي

ــدٌ  ــانَ أَحَ الجديــد هــو مــا يكــون عليــه المؤمنــون بــالرب يســوع، في المســيح. «إِذاً إِنْ كَ

ــي  يحِفِ ــدَةٌ:  ٱلمَْســِ ــةٌ جَديِ ــوَ خَليِقَ ــةُ ياَءُشــْ ٱلأَفَهُ ــوَذاَ  ٱلْعتَيِقَ تْ، هُ ــدْ مَضــَ ــلُّقَ  ٱلْكُ

ــداً» ( ارَ جَديِ ــدْ صــَ ــا ١٧: ٥كورنثــوس ٢قَ ــا في المســيح، ســيَظهرَ في حياتن ).  وبمــا أنن

  كلُّ ما ينطبق عليه.

المســيح هــو الإنســان الجديــد، لأنــه لم يخُلَــق قــط، لكنــه هــو الخــالق.  «فإَنَِّــهُ   ليس

يْءٍ، وفَيِــهِ يَقُــومُ   ٱلَّــذيِبهِِ وَلَــهُ قَــدْ خُلِــقَ.    لُّٱلْكُ...    ٱلْكُلُّفيِهِ خُلِقَ   هُــوَ قبَْــلَ كُــلِّ شــَ

  ).١٧-١٦: ١(كولوسي  »ٱلْكُلُّ

حن المـــؤمنين الإنســان الجديـــد، ســيرُىَ الـــبرُّ والقداســـة في ـلبســـنا نـ ـ وبعــدما

ــي  ــا "القداســة"، فه ــام االله؛ أم ــو حــق وصــائب أم ــا ه ــبرُّ" هــو كــلُّ م ــا.  "ال حياتن

: لاًاالله وقــدام االله في تكــريس وانفصــال.  فــإن زكريــا "تنَبََّــأَ قَــائِ ســلوكنا مــع

ــارَكٌ  ــرَّبُّ«مبَُ  ــ ٱل ــا بِ ــا إنَِّنَ راَئيِلَ ... أَنْ يُعْطيِنََ ــْ ــهُ إِس ــديِ لاإِلَ ــنْ أيَْ ــذيِنَ مِ ــوفٍْ، منُْقَ  خَ

ــامِ حيَاَتِ ــعَ أيََّ ــهُ جمَيِ ــرٍّ قُدَّامَ ةٍ وبَِ ــدُهُ. بِقَداَســَ ــداَئنِاَ، نَعبُْ ــا أَعْ ــا» (لوق -٧٤، ٦٨-٦٧: ١نَ

٧٥.(  
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ــا،  كــذلك، ــاتٍ، وَلُطْفً اءَ رأَفَْ بعــدما لبســنا الإنســان الجديــد، علينــا أن نلــبس «أَحْشــَ

امحِينَِ  ــَ ا، وَمُسـ ــً كُمْ بَعْضـ ــُ ــينَ بَعْضـ ــاةٍ، محُتْمَِلِـ ــولَ أنََـ ــةً، وَطُـ عاً، ووََداَعَـ ــُ وتََواَضـ

ا ... وَعَلَــى جمَيِـــعِ هَــذِهِ  كُمْ بَعْضــً  ربَِـــاطُهِــيَ  ٱلَّتِــي ٱلمْحَبََّـــةَ واٱلبَْســُ بَعْضــُ

ــالِ ــت كــلُّ هــذه الصــفات بكــلِّ كمــال في ١٤-١٢: ٣(كولوســي  »ٱلْكمََ ــد تجلَّ ). وق

  الرب يسوع:

  ــي يحِأحشــاء رأفــات: «فِ ــةٌ»  ٱلمَْســِ اءٌ وَرأَفَْ ــةِ ... أَحْشــَ ــا لِلمْحَبََّ ليِةٌَ مَ ... تَســْ

  )١: ٢(فيلبي  

   َ٤: ٣وإَِحْساَنهُُ» (تيطس   ٱاللهِلطف: «لُطْفُ مخَُلِّصنِا(  

  ــى ــاعَ حتََّ هُ، وأََطَ عَ نَفْســَ ــَ ــوتَْ،تواضــع: «وضَ ــوتَْ  ٱلمَْ ليِبِمَ ــبي  »ٱلصــَّ (فيل

٨: ٢(  

   َِ١: ١٠كورنثوس ٢لمْهِِ» (وَحِ ٱلمَْسيِحِوداعة: «وَداَعة(  

 ١٥: ٣بطرس  ٢صاً» (طول أناة: «أنَاَةَ ربَِّناَ خَلا(  

  ُــم ــرَ لَكُ ــا غَفَ ــامحة): «كمََ ــران (مس يحُغف ــِ ا»  ٱلمَْس ــً ــتُمْ أيَْض ــذاَ أنَْ هَكَ

  )١٣: ٣(كولوسي 

 ْــتُكُم ــا أَحبْبَْ ا كمََ كُمْ بَعْضــً ــوا بَعْضــُ يَّتِي أَنْ تحُبُِّ ــيَ وصَــِ ــذِهِ هِ » محبــة: «هَ

  )١٢: ١٥(يوحنا  

ــا ــولس  ليتن ــول ب ــابع الرس ــد ت ــا.  فق ــوع في حياتن ــرب يس ــخص ال ــر ش إذن نُظهِ

يحُ: «لاًقـــائ ٢٠: ٢حديثــه في غلاطيـــة  فِـــي  نَٱلآيحَيَْــا فِـــيَّ. فمََـــا أَحيَْـــاهُ  ٱلمَْســـِ
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دِ، ــي  ٱلجَْســَ ــاهُ فِ ــا أَحيَْ ــانِ،ٱلإِفإَنَِّمَ ــانِ  يمَ ــنِإِيمَ ــذيِ ٱاللهِ، ٱبْ هُ  ٱلَّ ــَ لَمَ نَفْس ــْ ــي وأََس أَحبََّنِ

  لأَِجْلِي». 

ــون  ــت ب. ويلكينس ــأليف كي ــن ت ــة م ــن ترنيم ــات م ــض الأبي ــا بع ــرني هن تحض

Kate B. Wilkinson )م)، تقول:١٩٢٨-١٨٥٩  

  ليت فكر المسيح مخلِّصي،

  يحيا فيَّ يوما فيوماً؛ 

  وليته بمحبته وقوته، 

  .يتحكَّم في كل ما أقول وأفعل

  

  ليت جماله يحلُّ عليَّ، 

  فيما أسعى لأربح الضالين؛

  وليتهم ينسون الأداة،

    .ويروه هو وحده



                   ١٥ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

بحَِسَبِ    ٱلمْخَْلُوقَ ٱلْجَديِدَ نْساَنَٱلإ«وتََلبَْسُوا 

  )٢٤: ٤(أفسس  »ٱلحَْقِّوَقَداَسةَِ  ٱلبْرِِّفِي  ٱاللهِ



ــوع الـذي   ــنـاهـا لتوِّنـا، وهو يعرض الموضـ أُخـِذ عنوان هـذا المقـال من الآيـة التي اقتبسـ

قال، والذي يتعلق بقصـــد االله لجميع المؤمنين الذين  نرغب في التحدُّث عنه في هذا الم

ةُ   ).  بدأت الكنيســة فقط  ١٥: ٣تيموثاوس الأولى  ١( »ٱلحَْيِّ  ٱاللهِينتمون إلى «كنَيِســَ

بمئة وعشــرين مؤمناً في أورشــليم، من بينهم الرســل الاثنا عشــر، ثم انضــمَّ إليهم  

ا الذين آمنوا في يوم الخمســـين (أعمال   ).  وبعد فترة  ٢-١الرســـل  الثلاث آلاف نفســـً

)،  ٢٤-١٩:  ١١؛  ١٤-١٢:  ٥وجيزة، ضـمَّ الرب المزيد والمزيد إلى الكنيسـة (أعمال الرسـل  

ك حتى يوم الاختطـاف   ل ذلـ ــيظـل يفعـ ــنين، وسـ ك على مرِّ السـ ل ذلـ وظـل يفعـ

).  ويروي سـفر أعمال الرسـل كيف جاء هؤلاء المؤمنون من  ١٨-١٦: ٤تسـالونيكي  ١(

ــواء اليهودية أو الوثنية   -  خلفيات مختلفة تماماً عوا معاً داخل  -سـ ــِ ومع ذلك وضُـ
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؛  ٢٨:  ٢٦؛ انظر  ٢٦:  ١١إطار جديد تماماً، وأُطلق عليهم "مســـيحيين" (أعمال الرســـل  

  حذو حذوهم.ـ).  واليوم أيضاً، يريد منا الرب أن ن١٦: ٤بطرس  ١

ره أخبر ا  عرَّف االله الرســـول بولس بأفكاره بشـــأن تلك التطوُّرات الجديدة، وهو بدو

ــع أخرى   ا في مواضـ ــً ــل الآخرين لاحقاً، ثم المؤمنين الجدد أيضـ بطرس ويوحنا، ثم الرسـ

مثـل آدم، ونوح، وإبراهيم، وداود، وغيرهم   -).  كـان مؤمنو العهـد القـديم  ٢-١(غلاطيـة  

ـًــا على  جمـاعـةينتمون إلى عـائلـة أو   - ــينطبق ذلـك أيضـ مختلفـة من المؤمنين.  وسـ

عد الاختطاف.  لسـنا نقول ذلك لتعقيد الأمور، بل لتوضـيح  الذين سـوف يخلصـون ب

انَٱلإالمقصـود بالتعبير « . أشـجِّعك أن تقرأ الرسـالة إلى  ٢٤:  ٤في أفسـس   »ٱلجَْديِدَ نْسَـ

  أفسس، أو أن تعيد قراءا، طالباً من الرب أن يوضح لك هذه الأمور. 

ــوا ــاءً، يُدعَون  ء كانوا رجالاًلكنَّ المؤمنين الذين نتحدَّث عنهم في هذا المقال، س أو نس

).  لا يعني ذلك أن المؤمنين الذين  ١٢:  ٤«قديســـين»، و«جســـد المســـيح» (أفســـس  

ــين أو بعـد الاختطـاف   -ينتمون إلى فترات زمنيـة مختلفـة   ــواء قبـل يوم الخمسـ  -سـ

ا. لكنَّ كلمة "قديسـين"، في سـياق أفسـس   ، ٤ليسـوا قديسـين، بل هم كذلك أيضًـ

ــير إلى أولئـك ــهـا التي بـدأت في أعمـال    تشـ الـذين ينتمون إلى جمـاعـة المؤمنين نفسـ

ل  تسـتمر حتى «مُلا٢الرسـ   » ٱلرَّبِّوَهَكَذاَ نَكُونُ كُلَّ حينٍِ مَعَ   ٱلْهَواَءِ،فِي  ٱلرَّبِّقاَةِ  ، وسـ

  ).١٧: ٤تسالونيكي  ١(

عنك؟  هل تنتمي إلى هذه الجماعة؟  ما دمتَ على قيد الحياة الآن، فإن فرصـتك    وماذا

يَوْمُ خَلاَصٍ»  ٱلآْنَللخلاص، ولتكون من قديسـي االله، هي اليوم. فبالنسـبة لك، «هُوَذاَ 

  ).٢: ٦كورنثوس ٢(
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ــس ، وفي كـانـت دعوة بولس ومهمتـه تتمثَّـل في الحرص على أن يـدرك المؤمنون في أفسـ

ا، تلك الأمور، حتى يتمكَّنوا من الســلوك وفقاً لوصــايا االله.  بتعبير   كلِّ مكان أيضــً

آخر، أخبر بولس المؤمنين بما أعلنه االله له، أي بما قصـده االله لجميع المؤمنين، ثم حثَّهم 

ا، على أن يسـلكوا «كمَاَ يحَِقُّ» لدعوم (أفسـس   )، ١: ٤جميعاً، آنذاك واليوم أيضًـ

ا لهم الســمات اللازمة لذلك، ألا وهي التواضــع الحقيقي، والوداعة، وطول موضــحً

الأناة بعضــهم مع البعض، والاســتعداد للتســامح في محبة حقيقية.  وكان كلُّ 

ــتخـدمون  ــلوا النمو، فيمـا يسـ همـه هو أن يـدركوا تلـك التعـاليم، وينفِّـذوهـا، ويواصـ

المؤمنين الجـدد عن أفكـار االله، حتى    المواهـب التي أعطـاهم االله إيـاهـا.  فقـد علَّم بولس

).  كان الرسـول  ١٢: ٤يتسـنَّى لهم أن يسـلكوا بمقتضـاها، فيختبروا البنيان (أفسـس  

س بأمور مماثلة عندما التقى م في ميليتس (أعمال   ة أفسـ وس كنيسـ قد أخبر قسـ

ــل   ــيريـة  ٣٨-١٧: ٢٠الرسـ ــليم قرب ـايـة رحلتـه التبشـ )، وهو في طريقـه إلى أورشـ

  .الثالثة



بعد ذلك ببضــع ســنوات، كتب بولس رســالته الجميلة إلى أهل أفســس، من البيت  

ــنتين (أعمال   ــجينٍ لمدة س ــه في روما، حيث كان محتجزاً كس ــتأجره لنفس الذي اس

ــل   ــماويات، التي  ٢٨الرس ــالة المميَّزة حول البركات الروحية في الس ). تدور هذه الرس
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ــالة حتى يعرف جميع المؤمنين، في نالها المؤمنون.   ــل هذه الرس وقد جعله الرب يرس

ا، تلك الأمور.  وفي سـبيل  أفسـس وفي كل موضـوع آخر، وفي ذلك الوقت واليوم أيضـً

تبنَّى االله الآب جميع المؤمنين الحقيقيين لنفســــه،   ة،  ات الرائعـ ك البركـ التمتُّع بتلـ

ــيباً معه في البركات التي تبُهِج قلبه . وهذه البركات والامتيازات تؤدي  وأعطاهم نصـ

د   الأبـ القـدس، الآن وإلى  بقوة الروح  ادة للآب، والابن،  ــبيح والعبـ من التسـ إلى فيضٍ 

  ). ٢١-١٤: ٣؛ ١٤-٣: ١(أفسس  

بعد الشــرح أو التفســير العقائدي الذي قدَّمه الرســول بولس، والصــلاتين اللتين  

-١:  ٤المبارَك، وامتيازاتنا (أفسـس    تلاهما في هذه الرسـالة الرائعة، قدم وصـفاً لمقامنا

). فعلى عكس نمط حياتنا السـابق، في ٦-٤)، ثم أضـاف المزيد من الوصـايا (أفسـس  ١٦

حالتنا الفاســدة، يحدث تجديد عندما نلبس «الإنســان الجديد».  ويمكن وصــف هذا  

ــطة   ــوخاً في جميع المؤمنين، بواس ــيح كما هو الآن، منس ــان الجديد بأنه "المس الإنس

  ).  يا للروعة!٢٤: ٤االله في الخليقة الجديدة" (انظر أفسس   عمل

خـاص علينـا   ك حـدوث تغيير عميق؛ كمـا يعني وجود التزام  ذلـ يعني  من جـانبنـا، 

).  يتزامن هذا  ٢٣:  ٤)، في عملية تجديد مسـتمرة لأذهاننا (أفسـس  ٣٢-٢٥:  ٤(أفسـس  

).  ٢٤:  ٤الحق (أفسـس    مع لبس «الإنسـان الجديد»، المخلوق بحسـب االله في البر وقداسـة

ــير "التجـديـد"، في  ــدِّد على وجود "نظـام جـديـد"، في حين يشـ كلمـة «جـديـد» هنـا تشـ

ــس   ــل العبري لكلمة "جديد" ٢٣:  ٤أفس ــتمرة ومتجددة.  فإن الأص ، إلى عملية مس

  )، ليس واحداً.٢٣)، وللفعل "تتجددوا" (الآية  ٢٤(الآية  
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ــس   يؤكِّد ــان الجديد"  - على أن هذا الكيان الجديد ٢٤:  ٤أفس بِ   -"الإنس ــَ هو "بحَِس

ةِ   ٱلبْرِِّ"، وكذلك أنه «مخَْلُوقَ ... فِي ٱاللهِ .  يشـير هذا الوصـف إلى عمل  »ٱلحَْقِّوقََداَسـَ

ا   االله في الخلق، المتوافق تماماً مع معاييره بشـأن القداسـة والبر.  وأوضـح الرسـول أيضًـ

رة تغيير أخلاقي، مما يوحي ضـمناً بأن  كيف يتجلَّى هذا الإنسـان الجديد، أو يرُى، في صـو

ا يحدث في الوقت نفسـه.  وتسـاعدنا وصـايا بولس العملية على  عملاً إلهياً مدهشًـ

تنفيذ ذلك، لمجد االله وبركة شــعبه.  وفيما يلي بعض الوصــايا الواقعية، التي يجب 

  أن نمارسها لحظة بلحظة.  دعونا نقرأ المقطعين التاليين سويا:

يحَنتُْمْ فَلَمْ تتََعَلَّمُوا  أَ  وأََمَّا« مِعتْمُُوهُ وَعُلِّمتُْمْ فيِهِ كمَاَ   ٱلمَْســِ هَكَذاَ، إِنْ كنُتُْمْ قَدْ ســَ

وعَ، أَنْ تخَْلَعُوا منِْ جِهةَِ  رُّفِهُوَ حَقٌّ فِي يَسُـ ابِقِ  ٱلتَّصَـ انَٱلإِ  ٱلسَّـ دَ  ٱلْعتَيِقَ  نْسَـ   ٱلْفاَسِـ

هَواَتِ   بِ شَـ وا  ورِ، وتَتََٱلْغرُُبحَِسَـ انَٱلإِجَدَّدوُا برِوُحِ ذِهنِْكُمْ، وتََلبَْسُـ   ٱلمْخَْلُوقَ  ٱلجَْديِدَ  نْسَـ

  )٢٤-٢٠: ٤(أفسس    »ٱلحَْقِّوقََداَسةَِ    ٱلبْرِِّفِي  ٱاللهِبحَِسَبِ  

ــفتهم تلاميذ، أو طلاباً، في  ــير ذلك إلى عملية تعلُّم يجتازها جميع المؤمنين بصـ يشـ

نة، بل إلى علاقة باالله، وببعضـنا البعض، نشـأت  مدرسـة االله.  فلا يشـير ذلك إلى ديا

وهو   -بفضـل االله، بصـفتنا تلاميذه وأتباعه.  ويصـف الكتاب المقدس المسـيح يسـوع 

ــوَّر فينا (انظر غلاطية   ــخص الذي نتعلَّمه، والذي يتص بأنه ممجَّد الآن،   -) ١٩:  ٤الش

ــطة الروح القدس.  كما أنه   ــه المعلِّم بواس ــتخدم  إذا ج -وبأنه هو نفس از لي أن أس

هو الدرس الذي نتعلَّمه في كلِّ يوم وكلِّ ظرف،   -هذا التعبير لوصـــف الرب يســـوع  

دس   المقـ اب  إن الكتـ اب االله الحي. فـ ة االله    -والموجود في كتـ ال؛ وهو    -كلمـ حي وفعـ

  يصف لنا في كل صفحة من صفحاته عظمة ربِّنا يسوع!
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دقِْكَلَّمُوا بِوتََ  ٱلْكَذبَِ،عنَْكُمُ  ٱطرَْحُوا لِذَلِكَ« ناَ  كُلُّ واَحِدٍ مَعَ قرَيِبهِِ، لأ ٱلصــِّ نَّناَ بَعْضــَ

اءُ  ــَ بُوا ولاَٱلبَْعْضِأَعْض ــَ مسُْ تَغرْبُِ  لا تخُْطئُِوا.  . اِغْض ــَّ  تُعْطُوا  عَلَى غيَْظِكُمْ، ولاَ ٱلش

رقِِ  إبِْليِسَ مَكاَناً. لا ارقُِ يَســْ الِحَ  يتَْعَبُ عاَمِلاً  ٱلحْرَيِِّفِي ماَ بَعْدُ، بَلْ بِ ٱلســَّ بيَِديَهِْ،    ٱلصــَّ

 تخَرُْجْ كَلمِةٌَ رَديَِّةٌ منِْ أفَْواَهِكُمْ، بَلْ كُلُّ ماَ كاَنَ  .  لاٱحتْيِاَجٌليَِكُونَ لهَُ أَنْ يُعْطِيَ منَْ لهَُ  

بَ   ــَ الحِاً لِلبْنُيْاَنِ حَس ــَ امِعينَِ. ولاَ كَيْ ٱلحْاَجةَِ،ص ــَّ   ٱاللهِ حزْنُِوا روُحَ  تُيُعْطِيَ نِعمْةًَ لِلس

بٍ ٱلْفِداَءِبهِِ ختُمِتُْمْ ليَِوْمِ   ٱلَّذيِ ٱلْقُدُّوسَ خطٍَ وَغَضــَ . ليِرُفَْعْ منِْ بيَنِْكُمْ كُلُّ مرَاَرَةٍ وَســَ

كُمْ نَ ــُ يـَاحٍ وتَجَـْديِفٍ مَعَ كـُلِّ خبُـْثٍ. وَكُونُوا لُطَفـَاءَ بَعْضـ ــِ فُوقينَِ،    حْوَوصَـ ــَ بَعْضٍ، شـ

  )٣٢-٢٥: ٤(أفسس   »ٱلمَْسيِحِأيَْضاً فِي   ٱاللهُا ساَمحََكُمُ متَُساَمحِينَِ كمََ

ــان الجديد، هي  إن عملية التعلُّم والتجديد هذه، اللازمة من أجل تكوين وبنيان الإنس

ــايا   ــاملة وفعالة للغاية، لأا برنامج االله.  دعونا نتبع هذه الوص عملية دقيقة وش

  ين أيضاً.التي أعطاها لنا بولس، لخيرنا وخير الآخر



يؤدي لبس الإنســان الجديد إلى نتائج مذهلة.  وهذه النتائج تُظهرِ قوة طرق االله وقوة 

موارده. ليتنا نكون جميعاً مستعدين للسعي جاهدين، ولا نقاوم عمل الروح القدس  

  فينا ومعنا.
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لا تقدم المسـيحية ذيباً خارجياً للإنسـان، ولا  

علاجاً مسكناً لفساده المطلق وعجزه الكامل.  

ــيق ــفحة جديدة، ولا تنسـ ــيحي ليس هو قلب صـ تدريجي لاخلقيات    إن الإيمان المسـ

يحِ فَهُوَ خَليِقةٌَ جَديِدَةٌ:   دينية... بل هو تغير كامل وشـامل «إِذاً إِنْ كاَنَ أَحَدٌ فِي المَْسِـ

  ).١٧: ٥الأَشيْاَءُ الْعتَيِقةَُ قَدْ مَضَتْ، هُوَذاَ الْكُلُّ قَدْ صاَرَ جَديِداً» (كورنثوس الثانية  

ا الم ة عمـ ايـ ة، وقبول كفـ ة عن الخطيـ ب تغير إن التوبـ ــليـ ا على الصـ ــيح لأجلنـ سـ

المضــطهد إلى راعي (الرســول بولس) وغير الامين إلى الأخ الأمين الحبيب (أنســيمس)  

الذي كان قبلاً غير نافع وبعد تغييره صـار نافعاً للرب وللقديسـين.  وهكذا الملايين عبر 

  كل العصور.

 ــهل تشـعر بحاجتك إلى التغيير ن  القارئ العزيز: سـيلة حاسمة  حو الأفضـل.  لا وـــ

لذلك سـوى التوبة والرجوع إلى االله، والإيمان بالمسـيح وعمله الكامل على الصـليب 

ا ســتبدأ رحلة التجديد   وســاعتها ليس فقط ســتختبر التغير الشــامل لكن أيضــً

  تعال إلية الآن... فتتغير بالتمام.   حو الأبدية السعيدة المجيدة.ـالكامل في طريقك ن
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ــول في خليج  ــاها الرسـ ــاعات قضـ خمس سـ

ارونا حتى وصـل إلى كنخريا، ميناء كورنثوس الشـرقية، لأن هذه المدينة العظيمة   سـ

ــل عن طريقهـا بـالأدريـاتيـك؛ والثـانيـة؛ كنخريـا   كـان لهـا مينـاءان؛ ليكيوم غربـًا، لتتصـ

شـرقاً، لتتصـل عن طريقها ببحر اليونان.  وهكذا كانت بضـاعة الشـرق تنتقل عن  

ــبـب   طريق هـذه المينـاء إلى تلـك المـدينـة العظيمـة، التي كـان يفـد إليهـا الكثيرون بسـ

الحركة التجارية.  وهذا الموقع الممتاز جعل للمدينة أهمية خاصــة في نظر الرســول،  

لأنه كان يتوق دواماً لانتهاز أية فرصـــة لنشـــر إنجيل ربه، فكان تأســـيس كنيســـة  

ــيحية هناك معناه إلقاء بذار التعاليم   ــرقاً  مس ــيحية في المياه التي تحملها ش المس

ذلوا جهودهم  دبير الخطط، ويبـ اهرين في تـ ــيح أن يكونوا مـ دام المسـ وغربـًا؛ فعلى خـ

  حيث يكثر الناس، وحيث يزداد نفوذهم انتشاراً.

ــعف وخوف ورعدة كثيرة"،  ــول دخل المدينـة المتعجرفة الجميلـة "في ضـ على أن الرسـ

ــنيع الذ ــه فإنه لم ينس الاحتقار الش ي قوبل به في أثينا، والذي كان أثقل على نفس
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من الاضـطهاد الشـديد، لعله كان يعاني آلاماً مرة من مرضـه المزمن، ولم يكن معه 

ــاحة التي   ــاعراً تماماً بعجزه في مواهب العلم والفصـ لوقا ليخففهـا عنـه، وكان شـ

ــتهر ـا الكورنثيون، وكـان يعلم أن كلامـه وكرازتـه لا يمكن أبـداً أن   يكونـا بكلام  اشـ

ــوع  ــيئاً بينهم إلا يسـ ــانية المقنع، وكان عزمه الأكيد أن لا يُعرف شـ الحكمة الإنسـ

  المسيح وإياه مصلوباً.

كانت هنالك صعوبات أخرى كثيرة ينبغي أن يواجهها، مما زاد في صعوبات خدمته في 

  كورنثوس، وجعل نجاحه التالي أكثر وضوحاً.


بيان، ومع أنه كان يشــير    ىكد هذه الحقيقة بأجلؤ رســالته الأولى إلى كورنثوس، يفي

ــون من الإنجيـل،   ــمن أن الذين يخدمون الإنجيـل يعيشـ دواماً إلى احتفـاظه بالحق المتضـ

يء، فهذا أولى من أن يعطل تقدم الإنجيل،   تعمله، بل كان يتحمل كل شـ فإنه لم يسـ

  أو يعرقل تأثيره. 

ــنـاع الـذين وفـدوا إلى المـدينـة من كـل نـاحيـة، والـذين يهون عليهم أن  إزاء التجـار و الصـ

يضـحوا بكل شـيء من أجل المنفعة المادية، لم يشـأ أن يعطيهم أية فرصة ليتقولوا  

عليه، بأنه إنما يعمل بدافع الارتزاق، لذلك، اسـتأنف مهنته لصـناعة الخيام، وأتيحت  

خصـين مسـيحيين يهود يين كانا قد لجأا إلى تلك المدينة  له الفرصـة للإقامة عند شـ

  بأمر من الإمبراطور الذي طرد جميع اليهود من رومية.
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يخبرنا ســـونيونوس المؤرخ، أن الســـبب في هذا الأمر هو الثورة التي قام ا شـــخص  

يدعى كاسـتوس بصـدد المناقشـات الحادة وسـط جماعة اليهود المتعلقة بأن يسـوع  

ام   ذك، "أقـ ا المنتظر.  لـ ــيـ ا في هو المسـ انـ كـ ا  ل لأمـ ان يعمـ دهمـا، وكـ (بولس) عنـ

صـناعتهما خيامين".  وقامت صـداقة بينه وبين أكيلا وبريسـكلا امرأته، وكانت هذه 

الصـداقة عاملاً قوياً لانتشـار المسـيحية في العاصـمة التي قدما منها، وفي أفسـس  

أي  التي رافقا صـديقهما الجديد إليها، ولعل بولس عمل كمسـتخدم عندهما، وعلى 

ا كـان في عوز فعلي  ذلـك كثيراً مـ دة، ولـ ــئيلاً، والأجور زهيـ د كـان العمـل ضـ حـال، فقـ

  ).١٢و ١١: ٤كو١؛ ٩: ١١كو٢(

ــهرة أعظم منـه  ــبـت كورنثوس شـ ــة، التي اكسـ كـان عجيبـًا جـداً أن تلـك النهضـ

العاا، أو هندسـتها المعمارية، أو بلاغتها الخطابية، صـدرت عن حانوت متواضـع في 

حيث اجتمع حفنة من اليهود اللاجئين للعمل في صــناعتهم، وكانوا    الحي اليهودي،

لب من ضـعف، لكنه حي بقوة أثناء العمل يتكلمون عن يسـوع الناصـري الذي ص ـُ

ــعفاء معه، ولكنهم كان لابد أن يحيوا ويملكوا معه على  ا ضـ ــً االله.  كانوا هم أيضـ

  ).٤: ١٣كو٢قلوب البشر بقوة االله (


حاج ويقنع اليهود اليونانيين،  كان بولس حسـب عادته يذهب إلى المجمع كل سـبت، يُ

لخص تماماً في المســيا  تبأن الفكرة التي تضــمنتها الأســفار المقدســة العبرانية ت

ــابيع، على أن جهوده قلت لحد ما،  ــعة أس ــتمر هذا الحال بض ــلوب.  اس المتألم المص

بب كثرة عمله اليومي المضـني، يلا، الواحد من   بسـ ولكن لدى وصـول تيموثاوس وسـ



                   ٢٥ 

 

ات أولاده الروحيين   ار الســــارة عن ثبـ املين الأخبـ ه، حـ تســــالونيكي، والآخر من بيريـ

ــاط أوفر في خـدمتـه  ــتطـاع أن يعمـل بنشـ ــخيـة، اسـ وأيـديهمـا مملوءة بـالإعـانـات السـ

  ).٥:  ١٨(أعدِ باِلمَْسيِحِ يَسُوعَ»  المحبوبة «كاَنَ بُولسُُ منُحَْصرِاً باِلرُّوحِ وَهُوَ يَشْهَدُ لِليَْهُو

كان هذا أكثر مما يستطيع تحمله الرجال المسئولون بين اليهود لذلك «كاَنُوا يُقاَوِمُونَ  

ويَجُـَدِّفُونَ » وطردوه من المجمع، وحنقوا عليـه بـدرجـة غير عـاديـة، كـانوا غير معقولين 

ــراراً، مدفوعين بالروح الذي بعث أمتهم على قتل الرب   ــوع والأنبياء، هم غير وأش يس

داَدٌ لجِمَيِعِ النَّاسِ»   ينَ اللهِِ وأَضَــْ مرضــين الله وأضــداد لجميع الناس، « وَهُمْ غيَرُْ مرُضْــِ

  ).٢: ٣تس٢؛ ١٦ -١٤: ٢تس١(

وصــل حنقهم إلى أقصــى حدوده، عندما قبل الرســول بفرح ما عرضــه عليه رجل 

ات ـ اعـ د اجتمـ ــتس، لكي يعقـ د الله اسمـه تيطس يوسـ ل متعبـ ان  دخيـ ه، وكـ ه في بيتـ

د كـان ممن   ــقـًا للمجمع، كـانـت نتيجـة هـذه الخطوة الجـديـدة موفقـة جـداً، فقـ ملاصـ

ــبس رئ ــول من المجمع كريس ــق بالرس ــه الذي آمن بالرب مع جميع بيته،  يالتص س

ـًــا من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمـدوا، إذ ازداد الإقبـال على مكـان  وكثيرون أيضـ

دت النهضـة عدداً وقوة، ازداد اليهود سـخطاً، وأخيراً، قاموا  الاجتماع الجديد هذا، وازدا

ــوا على بولس وجروه أمـام الوالي الرومـاني، الـذي   جميعهم قومـة رجـل واحـد، وقبضـ

تصــادف أن يكون غاليون، أخ ســنيكا الفيلســوف المشــهور ومعلم نيرون.  كان رجلاً 

ا ــر، وكـ ذبـًا ولطيفـًا وحلو المعشـ ة، ومهـ اديـ ة غير عـ افـ ل الآراء الحرة مثقفـًا ثقـ ن يمثـ

للرومانيين المتعلمين، وللسياسة التي ينبغي أن تتبعها رومية إزاء الديانات المختلفة  

ة، ولا تتعلق   ة الموجهـة إلى بولس ليســـت جوهريـ ا تبين أن التهمـ ات، ولمـ في المقـاطعـ
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ــألـة عن كلمـات وأسمـاء   بـالحقـائق، ولا هي أخطـاء مـدنيـة أو ثورات أدبيـة، بـل هي مسـ

هودي، لم يستطع أن يتصرف فيها أو معهم بشيء، بل أمر رجاله بطردهم وناموس ي

  من الكرسي.

ــين، فـانتهزوا    أمـا اليونـانيون فقـد فرحوا اذا وجـدوا أن الازدراء قـد حـل بـاليهود المبغضـ

الفرصـة وقبضـوا على سـوسـتانيس، الرئيس الجديد للمجمع، الذى شـغل هذا المركز  

ــربوه قدام الوا ــبس وض لي، وهذا لم يبالِ قط بما فعلوه.  ماذا يهمه ان  بدلا من كريس

ضرُبَِ احد اليهود بعض الجلدات أكثر أو أقل؟  لا شك في أم كانوا يستحقون تماما 

ــطراب عام، فإنه نافع لتحذير اليهود من   ــبب أي اضـ هذا التأديب، وطالما كان لا يسـ

  إثارة أمورهم أمام الرأي العام أو إزعاج خاطره. 

ــول وتـابعيـه،  على أن هـذا   ــاعف حقـد اليهود على الرسـ الحـادث لابـد أن يكون قـد ضـ

سـيما عندما أنضـم إليه سـوسـتانيس نفسـه وتجدد بين يديه على ما يبدو، والتصـق  

به، حتى أنه في السـنوات التالية، اقترن اسمه به عند كتابة الرسـالة الأولى إلى أهل  

  )  ١:١كو١كورنثوس «وَسُوستْاَنيِسُ الأَخُ» (



ت اركـ ا ونيو مـ ــرهـ اريس في شـ ه بـ ــبـ ت كورنثوس تشـ انـ اب    *كـ الألعـ بـ ا  اكهـ في امـ

في استهتارها    †الرياضـية، وشـيكاغو في تعدد الجنسـيات بين شـعبها، ومدينه الاباطيل

 
  مدینة في انجلترا مشھوره بساحاتھا لسباق الخیل.   *

 
 دینة وھمیة، ذكرھا مؤلف كتاب "سیاحة المسیحي" م †
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تها، فيها تجمعت حثالة العالم، وجد فيها الجنود والبحارة العبيد والعاهرات   وطياشـ

العربات، لاعبو الألعاب الرياضـية والمصـارعون الرومانيون    ركاب خيل السـبق وسـائقوا

بمراكزهم الملكية، واليونانيون بقســمام العادية، واليهود بمميزام التي لا تتغير،  

ــر   ــود، رجال من بين النهرين، وبنطس ومص ــواطئ البحر الاس ــكيثيون من ش و الس

، وملوثون بدرجات  وآسـيا الصـغرى جميع هؤلاء منهمكون في أعمالهم أو ملاهيهم

ــر هـذه المـدينـة الفـاجرة، كـان فيهـا هيكـل الزهرة بـألوف كـاهنـاتـه اللاتى   متفـاوتـه بشـ

أبحن الرزيلة، والالعاب الرياضــية التي كانت تقام مره كل ثلاثة ســنوات بما تحفل من  

المراهنات والميســـر، وكانت أخلاق الشـــعب المتباينة باعثه على تبلبل الآراء والافكار،  

  لم يكن لها ضابط أو حد معين.ولذا ف

الته لمدينة ذه الاوصـاف، وقد شـجعه تأكيد الرب له بأن له شـعباً     قدم بولس رسـ

كثيراً فيها، كثيراً ما أتى السـيد لعبيده المجربين المضـطهدين كما أتى للرسـول؛ قد  

ــعف والخوف، قـد ينطقون بكلمتـه برعـدة، قـد يهزأ م  ــعور بـالضـ يكون هنـاك شـ

خرية، وقد يحاطون بالمتاعب والآلام والاضـطهاد، ولكنه يقف بجانبهم  كموضـوع للس ـ

كُتْ لأنَِّي أنَاَ مَعَكَ، ولاََ يَقَعُ بِكَ أَحَدٌ ليُِؤْذيَِكَ....   ــْ برؤيا قائلا: «لاَ تخََفْ، بَلْ تَكَلَّمْ ولاََ تَسـ

قطُُ.... كُلُّ هاَ إنَِّهُمْ يجَتْمَِعُونَ اجتْمِاَعاً ليَسَْ منِْ عنِْديِ. منَِ اجتْمََ عَ عَليَْكِ فإَِليَْكِ يَســْ

اءِ تحَْكمُينَِ عَليَهِْ»   انٍ يَقُومُ عَليَْكِ فِي الْقَضــَ دَّكِ لاَ تنَجَْحُ، وَكُلُّ لِســَ وِّرتَْ ضــِ آلةٍَ صــُ

  ).١٧, ١٥: ٥٤؛ إش ١٠،  ٩: ١٨(أع

تحت تأثير هذا التشـجيع، ظل بولس يعمل بنجاح عظيم سـنة وسـتة أشـهر في هذه 

ــحيح أنه لم يكن بين المختارين كثيرون من الحكماء أو الأقوياء أو  المدينة   الفاجرة.  ص
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ــرفاء ( )، بل إن الذين حســـبوا في نظر قادة كورنثوس المتعلمين بأم  ٢٦: ١كو١الشـ

ضـعفاء وأدنياء ومزُدَرى م، اختيروا كحجارة الأسـاس لهذه الكنيسـة الجديدة، قد  

 -بيته، وهؤلاء أجمعون عمدهم الرسـول يكون كريسـبس وغايوس واسـتفاناس وأهل  

تثناء للقاعدة  -خلافاً لعادته   يلا، ولكن هؤلاء يعتبرون اسـ قبل وصـول تيموثاوس وسـ

العامة، ولعل الأغلبيه في هذه الجماعة الصـغيره كانت النسـاء لأن الرسـول خصـص 

 ــمكاناً كبيراً في رسـالته لتقويم أخلاقهن، ن ن على الأقل نعرف عن فيبي شماسة حــ

كنيسة كنخريا التي حملت رسالته إلى رومية، وخلوي التي كان خدم بيتها واسطة  

  الاتصال ببولس لما كان في افسس.

وممن   ا،  دنيـ الـ ه من الطبقـة  ديـ على يـ وعلى أي حـال، فقـد كـان معظم المتجـددين 

اســتغرقوا جداً في الرذائل التي ســوأت سمعة كورنثوس.  كانت المدينة مباءة للزناة  

وثان والفاســقين والمأبونين والســارقين والطماعين والســكيرين والشــتامين  وعبدة الأ

)، ولكن بعد الكرازة بالإنجيل، حدث ١١ -٩:  ٦كو١والخاطفين، وهكذا كان أناس منهم (

فيهم تغيير عجيب بقوة الروح القدس، فاغتسـلوا، بل تقدسـوا، بل تبرروا باسـم الرب  

رهم وقداسـتهم وفداءهم، وإذ أنًقذوا  يسـوع.  وبروح إلهنا، صـار يسـوع حكمتهم وب

  من سلطان الظلمة، صاروا أبناء نور وأبناء ار، ورثة االله ووارثين مع ابن محبته.

ياله من فرق شـاسـع بين هذه الكنيسـة الصغيرة والعالم الوثني المتسع الأرجاء الذي  

ا، كان ذلك اختيرت منه، إننا لنتخيل أحد اجتماعاا قبيل انتهاء زيارة الرسـول إليه

ــوارع بطلاب الملاهي والملذات، جماعات من   ــبت، في الخارج اكتظت الش ــاء س في مس

الكســالى يتباحثون في شــأن ســباق العربات الأخير، أو يقذفون بأموالهم في ألعاب  
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اداً. أما في الداخل، في  المصـارعات القادمة، والكل يلهو ويلعب؛ وفي الأرض يعيثون فسـ

فالكل هادئون وسـاكنون، بولس يتكلم عما لم تره عين ولم    مكان الاجتماع الصـغير،

تسـمع به أذن ولم يخطر على قلب إنسـان، والرجال بدورهم يتكلمون لبنيان بعضـهم 

ــاء، فبكـل   ــنـة الغريبـة. أمـا النسـ ـًــا بمزمور أو تعليم أو روايـة أو ترجمـة الألسـ بعضـ

ــغين، الآن، تمُد وليمة المحبة، وكل واحد يقد ــكون يص ــام وس ــاء من  احتش م ما يش

المؤونة للمخزن العام، وللحال، يختم الاجتماع بالعشـاء الرباني، والكل يشـتركون فيه  

  ).١٢، ١كو١وفقاً للطريقة التي تسلمها الرسول من الرب يسوع نفسه (

عْفٍ  ــَ كـانـت هـذه نتيجـة عجيبـة إذا قورنـت بـالكيفيـة التي دخـل ـا إليهم «فِي ضـ

ل لم يقتنع ا بتاتاً، فقد شـكا لأنه لم يسـتطع أن  وَخَوفٍْ»، ولكنه واضـح أن الرسـو

يكلمهم كروحيين، بل كجسـديين، كالأطفال في المسـيح، ولأنه اضـطر أن يطعمهم  

لبناً لا طعاماً، ولا شـك في أنه تبين بداءة عمل تلك الخميرة غير المقدسـة، التي كانت  

ل مغـادرم، قـد ظهرت ه، حتى قبـ ا بعـد نتيجـة مروعـة، ولعلـ لـه بوادر روح   لهـا فيمـ

ــيادة غير  ــتعمال الحرية، والس ــاءة اس ــيل المواهب على النعمة، وإس التفرقة، وتفض

ة، والخلط في  ــراهـة في ولائم المحبـ امـة، والشـ اعـات العـ ة للمرأة في الاجتمـ ــرعيـ الشـ

الخدمات، والتعـاليم الغريبـة في عقيـدة القيامة.  لذلك، فإنه لابد أن يكون قد خامرته  

عندما انتزع نفســه من بينهم في ختام إقامته الطويلة، تاركاً    الكثير من الهواجس

حوها كجزع قلب يوكابد، أم موسى، ـ ـالكنيسة الفتية لعناية االله، وقلبه جزع من ن

  عندما القت بطفلها في النيل.
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ولكن، رغم تركـه للمـدينـة، فـإـا تركـت أثراً لا يمُحى في طريقـة تفكيره وتعبيره، فـإنـه  

نظيرات الســامية التي ذاعت في رومية ســيدة العالم.  وفيها كتب  فيها تأثر بتلك ال

ا   رسـالتيه الأوليين، أي الرسـالة الأولى والرسـالة الثانية إلى تسـالونيكي، وفيها أيضًـ

اضـطر لدراسـة الأمور المتعلقة بإنشـاء وإدارة الكنائس عير المتجانسـة في تكوينها.  

الإنجيل، بعد ذلك بسنوات، نراه يشير إلى  وفيها وصل إلى الطريقة النهائية للمناداة ب

اختلاط الذهب والفضـة والحجارة الكريمة بالخشـب والعشـب والقش في بناء الهياكل  

الهيكل، أو اســتقاء التشــابيه من  بوغيرها من المباني الأخرى، أو إلى تشــبيه الجســد 

كأن كلامه المصـارعات والألعاب الرياضـية ومواكب النصـر والمناظر التمثيلية.  ويبدو  

  كان مصوغاً بالألوان المستعارة من المناظر التي ألفها في شوارع كورنثوس.

وعلى أي حال، فقد اعتزم أخيراً ترك كورنثوس، وكانت هنالك أسـباب كثيرة للتعجيل  

ــعور   ــليم ليتبين شـ بـاتخـاذ هـذه الخطوة، وكـان من بينهـا رغبتـه في الـذهـاب إلى أورشـ

ء العنصـــر المحافظ هناك، ارتبط بنذر أراد إتمام  الكنيســـة الأم، ولزيادة اســـترضـــا

طقوســه الأخيرة في الهيكل، اضــطر لحلق رأســه في كنخريا لانتهاء شــهر النذر، 

ل أكيلا   ل.  ولعـ ذبح الكبير في دار الهيكـ ه ليحرق على المـ ــعر معـ ه حمـل الشـ ولكنـ

وبريسـكلا اعتقدا أن أفسـس قد تكون سـوقاً أكثر رواجاً لبضـاعهما من كورنثوس 

ــاليـة خـالـدة في اليونـان.  وللمرة الرابعـة،  ل ـ ذلـك، أقلعـا معـه، وهكـذا انتهـت أول إرسـ

يذهب الرسول إلى المدينة العزيزة عليه جداً، وتختلط في مخيلته ذكريات ربه بذكريات  

  داود وسليمان وحزقيا وعزرا.
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ــا  يُوخُ"أَمَّ ــُّ ــدبَِّروُنَ ٱلش ــَ  ٱلمُْ بُوا حَس ــَ ناً فَليْحُْس

اعَفةٍَ، وَ يَّماَ لاأَهْلًــا لِكرَاَمَــةٍ مُضــَ " ٱلتَّعْلِــيمِوَ ٱلْكَلمَِــةِيتَْعبَُــونَ فِــي  ٱلَّــذيِنَ ســِ

ــاوس ١(  ــ١٧: ٥تيموث ــي أن ن ــن، ينبغ ــخاص حـ). لك ــؤلاء الأش ــه ه ــن تألي  -ترس م

لأـــم لا يزالـــون بشـــراً خاضـــعين  -حـــتى خـــدام االله العظمـــاء مـــنهم 

ــدوديات ا ــراد للمحـ ــرة المـ ــة الفكـ ــة التاليـ ــت الأمثلـ ــو أن تثُبِـ ــرية. وأرجـ لبشـ

  توصيلها:

عـــالي الكـــاهن أســـاء الفهـــم. فعنـــدما كانـــت حنـــة تصـــلي، ظنَّهـــا ثملـــةً * 

  )١٦-١٢: ١صموئيل  ١(

ى *  ــَّ ــر ليس ــن البك ــآب، الاب ــأن ألي ــعر ب ــد ش ــم. فق ــاء الفه ا أس ــً ــموئيل أيض ص

ــيس  ــن االله، ول ــار م ــك المخت ــو المل ــيكون ه ــي، س ــموئيل ١داود (البيتلحم : ١٦ص

٦-١(  
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ــه، *  ــال بيت ــع رج ــال وجمي ــل ناب ــب لقت ــدما ذه ــم. فعن ــاء الفه ا أس ــً داود أيض

أعادته زوجــة نابــال إلى صــوابه، منبهــة إيــاه إلى الضــرر الــذي قــد يــؤدي إليــه مثــل 

  )٣٤-١٣: ٢٥صموئيل ١هذا العمل الانتقامي (

ــتٍ*  ــاء بي ــة داود لبن ــى خط ــق عل ــد واف ــم. فق ا أســاء الفه ــً ــان أيض ــن ناث  الله. لك

الرب أمر ناثــان بــأن يعــود إلى داود، ويخــبره بــأن ســليمان هــو الــذي ســيبني الهيكــل 

  )١٣-١: ٧صموئيل  ٢بدلاً منه (

ــرس مــن المبالغــة في تقــدير أيِّ شــخص. بــل في حقيقــة الأمــر، عليــك  لــذلك، احت

ــديك إلى تأليــه أي شــخص تقــدِّر قيمــة خدمتــه، أو تســتفيد  أن تقــاوم أيَّ نزعــة ل

ــة (انظــر مــن تعال ــه النبوي ــع كلمت ــوس ١يمــه، أو تتب ــإن الكمــال ٧-٤: ٣كورنث ). ف

ــين أ ــده، في ح ــيح وح ــوع المس ــا يس ــن إلا في ربِّن ــم  نلا يَكمُ ــخاص ه ــل الأش "أفض

ــذين  ــرب ال ــدام ال ــوص خ ــة بخص ــيحة الملائم ــإن النص ــر". ف ــرد بش ــة مج في النهاي

  ).٢٥: ٥سالونيكي  ت١جْلنِاَ" (صَلُّوا لأَ خْوَةُ،ٱلإِيخدموننا هي: "أيَُّهاَ  

 ــ حن بصــدد القــول إن "أفضــل الأشــخاص هــم في النهايــة مجــرد بشــر"، علينــا ـون

ا أن نفحــص أنفســنا بجديــة، مــن حيــث تقييمنــا لأنفســنا. تنــاول  ألا ننســى أيضــً

أَنْ لَــا يرَتْئَِــيَ [أحــد] فَــوقَْ مَــا ينَبَْغِــي «الرسول بولس هــذا الأمــر بقولــه إنــه ينبغــي 

ــى أَنْ يرَْ ــيَ إِلَ ــلْ يرَتْئَِ ــيَ، بَ ــلِ،تئَِ مَ  ٱلتَّعَقُّ ــَ ــا قَس ــنَ  ٱاللهُكمََ ــداَراً مِ ــدٍ مِقْ ــلِّ واَحِ لِكُ

ــانِٱلإِ ــة  »يمَ ــى ٣: ١٢(رومي ــه عل ــذكَّر أن ــي أن نت ــنا، ينبغ ــص أنفس ــدما نفح ). وبع

  الآخرين أيضاً أن يأخذوا بالنصيحة المذكورة أعلاه، فيما يتطلَّعون إلينا!



  
 
 
 
 
 


ــدابير  ٧نســان عــبر الكتــاب المقــدس عــبر تمــر علاقــة االله بالإ ت

رئيســية (التــدبير كلمــة كتابيــة تعــني فتــرة زمنيــة معينــة 
  يتعامل فيها االله مع الإنسان بطريقة معينة):

  تدبير البراءة في الجنة.. وفشل بسقوط الإنسان. .١
  الطوفان.  ىتدبير الضمير في الجنة... وفشل الإنسان وأت .٢
طوفــان.. وفشــل نتيجــة عــدم عــدل تدبير الحكومات بعد ال  .٣

  الحكومات البشرية.
تدبير الآباء والدعوة... بداية من إبراهيم أبــو المــؤمنين ولكــن   .٤

  ظهر الفشل جلياً في يعقوب في بداياته.
تدبير الناموس... وأظهر فشل الشعب القديم وعجز الإنسان   .٥

  عموماً عن ارضاء االله.
رب يســوع المســيح مملــوءاً تدبير النعمة.. والذي جاء فيــه ال ــ  .٦

  نعمة وحقاً.
  الأزمنة.. والذي قريباً سيملك فيه المسيح. لءتدبير م .٧

 ــ حى جانبًــا... ـوهكذا نجح تدبير النعمة الحاضــر لأن الإنســان نُ
وسيمنح تدبير الملك الألفــي.  قريبًــا لأنــه فيــه ســيكون الــرب 

  وحده واسمه وحده!


